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 تمهيد. 	

احتلــت موضوعــات المنفــى والحنــن ومــا 
يرتبــط بــما مــن مارســات وأفعــال لاســتعادة صــورة 
والفنــون.  الأدب  في  واســعة  مســاحات  المــاضي 
ــع  ــة في مطل ــر العربي ــعراء المهج ــة ش ــرت رابط فظه
ــط  ــما ارتب ــن، ك ــرن العشري ــن الق ــف الأول م النص
ــات  ــاصر بموضوع ــطيني المع ــكيي الفلس ــن التش الف
الأرض والجــرة. في الحقــل المعــماري لم يتبلــور هــذا 
المفهوم بالشــكل الــكافي ولم يلــقَ دراســات متخصصة 
ــذا  ــل ه ــطيني، ولع ــتوى الفلس ــلى المس ــداً ع وتدي
ــياسي  ــف الس ــه الموق ــذي أحدث ــاك ال ــع إلى الإرب راج
ــة خاصــة تــول  مــن ضورة انتهــاج سياســة عمراني
ــمات في النســيج العمــراني للمــدن  دون اندمــاج المخي
والبلــدات الأم وتبقــى عليهــا كشــواهد سياســية عــلى 
جريمــة الاقتــلاع والتهجــر. وقــد توافــق ذلــك منــذ 
ــعورية  ــر الش ــة وغ ــل الطبيعي ــع ردة الفع ــة م البداي
ــع  ــل م ــض التعام ــمات في رف ــكان المخي ــل س ــن قب م
المخيــم كحالــة دائمــة، فكانــت فكــرة البنــاء المؤقــت 
ــا  ــا الدني ــة في حدوده ــة الروري ــق المنفع ــذي يق ال
وإهمــال الجوانــب التعبريــة والجماليــة في العــمارة؛ 
هــي الوضــع الــذي تأسســت عليــه عــمارة المخيــمات 
خــلال العقــود الأولى بعــد الجــرة، وقــد أفــرز هــذا 
ــة  ــيات العمراني ــع السياس ــزاوج م ــاس وبالت الإحس
ــن  ــاً م ــه خليط ــم بكون ــاً يتس ــاً بنائي ــمية نتاج الرس
العمــران العشــوائي والرســمي وفاقــداً للمعنــى 
ــم.  ــت الدائ ــه بالمؤق ــة، ودرج وصف ــري والوي التعب

المشكلة البحثية . 	

ــة في  ــذه الدراس ــة ل ــكلة البحثي ــص المش تتلخ
ــمات  ــلى المخي ــة ع ــة المطبق ــات العمراني ــود السياس ج
الســياسي  للقــرار  ارتهانهــا  بســبب  الفلســطينية، 
ــة دائمــة،  برفــض التعامــل معهــا كتجمعــات عمراني
وهــو مــا أفــرز بيئــة عمرانيــة متدهــورة تنــذر بنتائــج 
ــة. ــدد الوي ــة وته ــة المعلن ــداف الوطني ــية للأه عكس

 أهداف البحث . 	

بعــد مــي أكثــر مــن ســبعة عقــود عــلى نشــوء 
المخيــمات ونشــوء أجيــال جديــدة ورثــت هويــة 
ــوم  ــات لمفه ــاد تطبيق ــة إلى إي ــبز الحاج ــوء، ت اللج
عــمارة المنفــى أو الدياســبورا كقنــوات لتمريــر ذاكــرة 

ــن. ــدر للحن ــمارة كمص ــل دور الع ــال وتفعي الأجي

 أهمية ومبررات البحث . 4

ــة البحــث مــن الحاجــة إلى مراجعــة  تنبــع أهمي
السياســات العمرانيــة المطبقــة في المخيمات الفلســطينية 
والتــي مــى عليهــا أكثــر مــن ســبعة عقــود، وابتــكار 
ــق  ــياسي وتق ــرار الس ــرم الق ــدة ت ــات جدي سياس
ــق  ــرم ح ــه ت ــت نفس ــة، وفي الوق ــداف الوطني الأه
اللاجئــن الإنســاني في العيــش في بيئــة عمرانيــة تلبــي 

ــة والنفســية. ــة والاجتماعي احتياجاتهــم المادي

مفهوم النوستاليجا . 5

	.5 المفهوم اللغوي 

ــة،  ــتاليجا إلى اليوناني ــة نوس ــل كلم ــود أص يع
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ــة  ــن وكلم ــودة للوط ــي الع ــتوس تعن ــة نوس فكلم
ــي الألم.  ــو تعن ألغ

	.5 المعنى الاصطلاحي 

هوفــر  يوهانــس  ابتكــر  النفــس  علــم  في 
مصطلــح  )1669-1752م(   Johannes Hofer

النوســتاليجا بمعنــى الحنــن إلى المــاضي، بعــد أن 
لاحــظ أن ظهــور أمــراض مثــل الأرق وعــدم انتظــام 
ــن  ــة م ــلى مجموع ــم ع ــر الض ــب وع ــات القل ضب
العــمال المغربــن عــن أوطانهــم، وبالرغــم مــن 
ــوره إلا أن  ــة ظه ــح في بداي ــلبي للمصطل ــى الس المعن
ــم  ــماضي مه ــن لل ــت أن الحن ــية بين ــات النفس الدراس
للصحــة العقليــة والنفســية، ولــه فوائــد جســدية 
وعاطفيــة. وجــاء مصطلــح النوســتاليجا ليحمــل 
المعنــى الــدلالي الإيــابي للحنــن في أنــه الحالــة 
النفســية التــي يشــعر فيهــا الإنســان بالحنــن للعــودة 
ــة  ــي آلي ــه، وه ــل في حيات ــا الأج ــد أنه ــة يعتق لمرحل
ــية  ــة النفس ــن الحال ــل لتحس ــتخدمها العق ــاع يس دف
ولتحســن المــزاج خاصــة عندمــا يواجــه الفــرد 
ــن  ــوف م ــاض والخ ــع الح ــف م ــات في التكي صعوب
مصطلــح  يعــد  بينــما   .)de Diego,2014( المســتقبل 
الحنــن أكثــر عموميــة لأنــه يشــر إلى الجانــب الســلبي 
والإيــابي لحالــة الشــوق إلى العيــش في المــاضي، 
ــل:  ــار نفســية ســلبية مث ــه آث ــد يرتــب علي ــذي ق وال
أو الاضطرابــات  العزلــة الاجتماعيــة والاغــراب 
ــر  ــات التفك ــن إيابي ــيولوجية. وم ــية والفس النفس
Mar-(  النوســتاليجي أنــه يربــط الفــرد بالآخريــن
في  التفكــر  يكــون  حيــث   ،)chegiani ,Phau,2008

المــاضي وأحداثــه وأماكنــه مرتبطــاً بذكــرى أشــخاص 
ــن. آخري

مستويات النوستاليجا . 6

ــة  ــتاليجا إلى أربع ــس النوس ــماء النف ــم عل قس
ــة  ــة وافراضي ــة وثقافي ــخصية وتاريخي ــتويات: ش مس

ــد، 2018: 485(.              ــم، محم ــم، إبراهي )قاس

	.6 النوستاليجا الشخصية 

 Nostalgia :6 التجربــة الفرديــة المبــاشرة.	.	
Personal

وهــي ترتكــز عــلى الخــبة المبــاشة والذكريات 
ــخصية للفرد.  الش

 Nostalgia التاريخيــة  النوســتاليجا   6.	.	
Histor ica l

ــة  ــرات تاريخي ــداث أو ف ــن إلى أح ــي الحن وه
لم يعشــها الفــرد ولكنــه قــد ســمع أو قــرأ عنهــا، وقــد 
ترتبــط بالمــاضي الخــاص بالجماعــة، فالنوســتاليجا 
ــرة  ــتدعي الذاك ــارة تس ــبقت الإش ــما س ــخصية ك الش
ــة فهــي تســتدعي  ــة. أمــا النوســتاليجا التاريخي الفردي

 .)Marchegiani ,Phau,2008( .الذاكــرة الجماعيــة

 Nostalgia :6 النوستاليجا ثقافية/ اجتماعية.	.	
Cultural

ــع،  ــافي للمجتم ــزون الثق ــط بالمخ ــي ترتب وه
وفيهــا يتشــارك أفــراد المجتمــع الحنــن إلى مناســبات 
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وعــادات  شــعبية  بمعتقــدات  مرتبطــة  وأعيــاد 
ــة.   ــد قائم ــة لم تع اجتماعي

 Virtual الافتراضيــة:  النوســتاليجا   6.	.4
 N o s t a l g i a

تســتند إلى الخيــال والخــبة غــر المبــاشة، وقــد 
ــة  ــاطر الخيالي ــص والأس ــب والقص ــن الكت ــأ م تنش
التــي لم تــدث في الواقــع مثــل: الســندباد وعــي بابــا 
وأليــس في بــلاد العجائــب... إلــخ )قاســم، إبراهيــم، 

محمــد،  2018(.             

مفهوم الوية وعلاقته بالنوستاليجا . 7

العلــوم  بتعــدد  الويــة  تعريفــات  تتلــف 
ــب  ــة بحس ــوي للهوي ــف اللغ ــا، فالتعري ــي تتناول الت
ــخصية  ــز أو الش ــع الممي ــي الطاب ــر ه ــوس ويبس قام
The Distinguishing Character، وفي  المميــزة للفــرد 
ــة  ــا مجموع ــرف بأنه ــي تع ــراث الأمريك ــوس ال قام
ــزه  ــه وتي ــيء ذات ــرف ال ــي تع ــص الت ــن الخصائ م
الويــة  تعنــي  المنطــق  وفي  آخــر.  شء  أي  عــن 
التســاوي والتوافــق المطلــق بــن كمــن أو بــن 
علــم  مجــال  وفي   ،)1996 )الجادرجــي،  كيفــن، 
الاجتــماع الســياسي تعــرف الويــة بأنهــا مجموعــة 
الخصائــص التــي يمكــن للفــرد عــن طريقهــا أن 
ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــه بالجماع ــه في علاقت ــرف نفس يع
ــن  ــراد المنتم ــن الأف ــزه ع ــي تي ــا والت ــي إليه ينتم
للجماعــات الأخــرى، وعمومــاً فــإن جوهــر مفهــوم 
ــرد  ــي الف ــرد ووع ــلاف والتف ــن في الاخت ــة يكم الوي
أو الجماعــة بــذا الاختــلاف والتمايــز، ومــن هنــا 

ــي  ــلى الوع ــلاف وع ــلى الاخت ــوم ع ــة تق ــإن الوي ف
بالاختــلاف مــن قبــل الفــرد أو الجماعــة. ويــرى 
الجابــري أن الويــة تضيــق وتتســع مــن المســتوى 
الفــردي إلى المســتوى الجماعــي إلى المســتوى القومــي، 
فهــي متغــرة بــن هــذه المســتويات بحســب المصالــح 
والخطــر الــذي يهددهــا، ويــشرح ذلــك الجابــري مــن 
خــلال تقســيمه لمســتويات الويــة إلى ثلاثة مســتويات 

متداخلــة )الجابــري، 2009( وهــي:

الويــة الفرديــة: قبيلــة كانــت أو طائفــة أو 
ــارة  ــي عب ــخ( ه ــة... إل ــاً أو نقاب ــة )حزب ــة مدني جاع
ــا« لــا  عــن هويــة متميــزة ومســتقلة، عبــارة عــن »أن
ــل  ــن داخ ــع الآخري ــرد م ــا الف ــل فيه ــر« ويتعام »آخ

ــها. ــة نفس الجماع

ــة  ــل الأم ــة داخ ــكل جاع ــة: ل ــة الجماع هوي
»أنــا« خاصــة بــا و »آخــر« مــن خلالــه وعــبه 
تتعــرف إلى نفســها، فلــكل جاعــة خصوصيــة معينــة 

ــرى. ــة الأخ ــن الجماع ــا ع تيزه

ــر  ــة أكث ــي هوي ــة: وه ــة/ القومي ــة الوطني هوي
تجريــداً وأوســع نطاقــاً وأكثــر قابليــة للتعــدد والتنــوع 
والديــن  والتاريــخ  اللغــة  وتثــل  والاختــلاف، 
ــة،  ــاب التذكاري ــم، الأنص ــة )العل ــوز الوطني والرم
مفــردات  التاريخيــة(  والبطــولات  الشــخصيات 

ــة. ــة الوطني ــب الوي مرك

ــواع  ــة بأن ــتوياتها الثلاث ــة بمس ــط الوي وترتب
النوســتاليجا التــي حددهــا البحــث وهي: الشــخصية 
والثقافيــة والتاريخيــة والافراضيــة، فالنوســتاليجا 
ــو  ــس Self-continuity وه ــع النف ــل م ــد التواص تول
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مــا يؤســس للوعــي بالــذات ويعــزز الويــة الفرديــة، 
مثــال ذلــك: أن الشــخص الــذي لديــه تواصــل ذات 
ــر الزمـــــن  ــه الشــخص نفســه عــلى مــــ يشــعر بأن
الأمــر  )Sedikides & Wildschut, 2016(.  وكذلــك 

ــة  ــة والفردي ــتاليجا الثقافي ــن النوس ــة ب ــإن العلاق ف
ــوازي،  ــة الت ــس حال ــلى بنف ــتويات أع ــع إلى مس ترتف
فالنوســتاليجا الثقافيــة مــؤش شــعوري للانتــماء 
والانتــماء   .)Marchegiani ,Phau,2008( للجماعــة، 
كمفهــوم لا يمكــن فصــــــله عــــن مفهوم الــويـــة 
)Altman & Low,1992(، كــما أن النوســتاليجا التاريخية 

الخاصــة بالأحقــاب التاريخيــة المضيئــة في حيــاة الأمــة 
مرتبطــة بمــدى الانتــماء للوطــن والإحســاس بالويــة 
الوطنيــة، أمــا النوســتاليجا الافراضيــة والتــي تتعلــق 
بأســاطر وقصــص متخيلــة أو وربــما بواقــع افراضي؛ 
فممكــن أن ترتبــط بــأي مــن المســتويات الثلاثــة 
للهويــة طبقــاً لطبيعــة موضوعهــا، فهــي فرديــة 
ولا تكــون عــلى مســتوى الجماعــة والوطــن إلا إذا 
ــتاليجا  ــرة للنوس ــات المث ــك الموضوع ــت تل أصبح
ــة. ــة أو الوطني ــوز الثقافي ــن الرم ــزاً م ــخصية رم الش

العمارة واستثارة النوستاليجا . 8

تؤلــف المبــاني التــي نتعامــل معهــا محيطــاً 
ــس  ــب موري ــد، وبحس ــة في آن واح ــرة والوي للذاك

الذاكــرة تنشــأ  Murice Halbwash فــإن  هالبــواش 
ــرة  ــن ذاك ــل ب ــة التفاع ــراء علاق ــن ج ــون م وتتك
العــمارة وذاكــرة المســتخدم نفســه، فالمحيــط المعــماري 
ــات  ــلال علام ــن خ ــرة م ــن ذاك ــه م ــما يمل ــب ع يع
ــون..  ــرات الل ــقوق وتغ ــل: الش ــى مث ــن في المبن الزم
إلــخ، أو مــن خــلال طــرازه المعــماري والرمــوز التــي 
تعــب عــن حضــارات ســابقة، وعندمــا نقطــن المبنــى 
ونحمــل معنــا ذاكرتنــا الخاصــة تصبــح العــمارة ذات 
تأثــر ومعنــى، فمــن خــلال اســتعمالنا لفراغــات 
المبنــى وعنــاصره يصبــح لــذه الفراغــات والعنــاصر 
ذاكــرة )ذاكــرة الأشــياء(، وبتناغــم هــذه الذاكــرة مــع 
ــمارة  ــب الع ــا تكتس ــا بداخلن ــي نحمله ــرة الت الذاك
 Halbwash cited( معناهــا ويصبــح لــا تأثــر وجــداني

.)in :Jeremy,2002

	.8 العمارة كمثر للنوستاليجا الشخصية 

الشــخصية  النوســتاليجا  تكــون  مــا  أكثــر 
في علاقــة الفــرد ببيتــه، فالمســكن والأدوات التــي 
نســتخدمها تتلــك معــاني متلفــة ومتعــددة تنبــع 
ــلار، 1996(.  ــات، )باش ــن ذكري ــا م ــط فيه ــا يرتب م
وقــد تطــرق إلى هــذا المعنــى نــاصر الربــاط ليشــر إلى 
ــة  ــة والجمعي ــرة الفردي ــا الذاك ــي تضفيه ــورة الت الص
ــه  ــذي نقطن ــكن ال ــون المس ــد يك ــكن، فق ــلى المس ع
ــة،  ــس البناي ــقق في نف ــن الش ــدد م ــا ع ــقة يماثله ش
ــو  ــت ه ــة، فالبي ــورة متلف ــا بص ــرى بيوتن ــا ن إلا أنن
ــي  ــة الت ــور الطفول ــكن ص ــه تس ــرة وفي ــب الذاك ملع
ــاعر  ــه مش ــتثر في صاحب ــو يس ــمًا، فه ــا دائ ــنُّ إليه نح
قويــة وخاصــة لا يشــاركه فيهــا أحــد غــره )الربــاط: 

الفرديةالهوية

الثقافية النوستاليجا

الوطنية الهوية

الفردية النوستاليجا

الجماعة هوية

التاريخية النوستاليجا

النوستاليجاالافتراضية

الشكل رقم )	(: علاقة مستويات النوستاليجا بمستويات 
الوية- المصدر: الباحث
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ــة في  2002(، وينبــع ذلــك التأثــر مــن القــوة الكامن
ــة  ــه الفيزيقي ــاوز خصائص ــه يتج ــي تجعل ــيء والت ال
إلى عــالم أرحــب، فيســتثر في نفــس المتلقــي ديناميكيــة 

ــا.  ــق منه ــي انبث ــة الت ــوى الثقافي ــد الق وتعقي

	.8 العمارة كمثر للنوستاليجا التاريخية 

النوســتاليجا  فــإن  الإشــارة  ســبقت  كــما 
التاريخيــة تكــون تجــاه أحــداث وقضايــا مــن الذاكــرة 
الجماعيــة، وهــي مرتبطــة بالويــة الوطنيــة، وبحســب 
»يــان أســمن« فــإن الذاكــرة الجماعيــة تتــاج إلى 
تقنيــات لتقويتهــا وهــذه التقنيــات تنــدرج تــت مــا 
يســمى »فــن الذاكــرة« The Art of Memory، فالذاكــرة 
المــكان  في  ورمــوز  إشــارات  زرع  مــع  تتعامــل 
الطبيعــي، أي: تغــذي المــكان العــادي بإشــارات 
وتعتــب  حضــاري،  مغــزى  ذات  معينــة  ورمــوز 
ــون  ــائل أو الفن ــدى الوس ــة إح ــاب التذكاري الأنص
التــي تلجــأ إليهــا الــدول لاســتثارة الحنــن والاعتــزاز 

بالأمجــاد الوطنيــة التاريخيــة. )أســمن، 2003(.

	.8 العمارة كمثر للنوستاليجا الثقافية 

ــتاليجا  ــا النوس ــلى فيه ــي تتج ــة الت ــن الأمثل م
ــعبية  ــاد الش ــاء الأعي ــر إحي ــا في مظاه ــة نجده الثقافي
في الســاحات والمياديــن، ومــن ثــم فــإن تفعيلهــا 
أو اختفاءهــا يرتبــط بتوفــر الفراغــات العمرانيــة، 
ــل  ــود مث ــا وج ــى فيه ــي لا يراع ــدة الت ــدن الجدي فالم
هــذه الفراغــات تتفــي فيهــا مثــل هــذه الأنشــطة مــع 
مــرور الزمــن، وقــد تكــون النوســتاليجا الثقافيــة تجــاه 

أشــخاص يعتــبون رمــزاً مــن رمــوز الويــة الدينيــة 
أو الإثنيــة فتحــرص الجماعــة عــلى اســتعادة ذاكرتهــم 

ــة.  ــاب تذكاري ــب أنص ع

8.4 العمارة مثر للنوستاليجا الافتراضية 

الربحيــة  للأغــراض  المخصصــة  المبــاني  في 
الســياحية  للمشروعــات  والدعايــة  والرويــج 
والتجاريــة يلجــأ المصممــون إلى اســتثارة هــذا النــوع 
ــي  ــزني الت ــة دي ــك: قلع ــال ذل ــتاليجا، مث ــن النوس م
اســتوحى الفنــان هربــرت ريــمان تصميمهــا مــن 
قصــة الأمــرة النائمــة، وكذلــك المــشروع الســياحي 
 2020 العــام  في  افتتاحــه  والمتوقــع  دبي  خــور  في 
ــاطر  ــق بأس ــات تتعل ــن حكاي ــم م ــتلهم التصمي اس
ــاً،  ــهورة عالمي ــن المش ــلاء الدي ــري وع ــندباد البح الس
ــن  ــاح عــلاء الدي ــادق أخــذ شــكل مصب فشــكلُ الفن
ــز إلى  ــة يرم ــن الأبني ــط ب ــر الراب ــكل الج ــما أن ش ك
شــكل الأحيــاء البحريــة الغريبــة الأســطورية كالتنــن 

والثعابــن وغرهــا )إســماعيل، 2015(.

https:// :(: مدينة علاء الدين )دبي( - المصدر	الشكل رقم )
www.holidayme.com.sa/safir/aladdin�city�in�

/dubai
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عمارة المنفى المفهوم والممارسة/ نماذج وأمثلة . 9

Diaspora Ar- ــى ــمارة المنف ــح ع ــر مصطل  ظه
chitecture في أبحــاث ودراســات كثــرة تناولــت 

ــن؛  ــة للمهاجري ــات العمراني ــي للتجمع ــاج البنائ النت
لدراســة مــدى اندماجهــم في البلــد المضيــف، وكذلك 
ــمارة في  ــات بالع ــك الجماع ــمارة تل ــاط ع ــدى ارتب م
ــة إلى  ــن والحاج ــن الحن ــر ع ــي كتعب ــم الأص موطنه
ــة  ــت دراس ــد بين ــة. فق ــم الثقافي ــلى هويته ــاظ ع الحف
أجريــت عــلى مجتمــع اللاجئــن الريلانكيــن في 
ــة  ــد البوذي ــه عــمارة المعاب ــذي لعبت ــدور ال أســراليا ال
ــي  ــي والت ــافي الريلانك ــخ الثق ــاء التاري ــادة بن في إع
ــي  ــع الريلانك ــة في المجتم ــبكة مكاني ــشرت في ش انت
ــادة  ــه وإع ــع ثقافت ــل م ــن التواص ــه م ــر ومكنت المهاج
ــي  ــاكن الت ــمارة المس ــلاف ع ــك بخ ــه، وذل ــاء هويت بن
تأثــرت واجهاتهــا الخارجيــة بالطابــع الفيكتــوري 
ــظ  ــما احتف ــورن، بين ــدارج في مالب ــاء ال ــام الإنش ونظ
الثقافــة  ورمــوز  بالزخــارف  الداخــي  التصميــم 
ــاظ  ــة أن الحف ــرت الدراس ــد أظه ــة، وق الريلانكي

ــد  ــن ق ــن الريلانكي ــة لللاجئ ــة الجماعي ــلى الوي ع
ــمارة  ــو ع ــي وه ــي جاع ــل إبداع ــلال فع ــن خ ــم م ت
المعبــد، بينــما الويــة الفرديــة والمعــب عنهــا في المســكن 
ــرالي  ــع الأس ــا في المجتم ــة بمفرده ــتطع المقاوم لم تس
خشــية الانعــزال، وقــد ترجــم ذلــك إلى نشــوء 
ــتوى  ــلى مس ــة Hybrid Architecture ع ــمارة الجين الع

.)Dayarantne, 2008( المســكن 

https://www.holi� :قلعة ديزني - المصدر :)	 (الشكل رقم 
/dayme.com.sa/safir/aladdin-city-in-dubai

الشكل رقم )4(: معبد بوذي للجالية السريلانكية في مالبورن 
https://www.researchgate.net/publica�  - المصدر:

tion/316317237_Diaspora_Architecture_and_the_
Construction_of_Sri_Lankan_Cultural_Histo-

ry_in_Melbourne

الشكل رقم )5(: منزل عى طراز تيودور في سانتا كاترينا، 
http://revistas.unisinos.br/index. :البرازيل-المصدر

php/sdrj/article/view/sdrj.2016.93.04
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ــن  ــع المهاجري ــلى مجتم ــت ع ــة أجري وفي دراس
ــل؛  ــا في البازي ــانتا كاترين ــة في س ــول ألماني ــن أص م
ــودور  ــراز تي ــلى ط ــاكنهم ع ــون مس ــم يبن ــظ أنه لوح
ــن  ــة يتضم ــتعمرات الألماني ــر في المس ــراز ظه ــو ط وه

ــة. ــم الأصلي ــن أوطانه ــة م ــات معماري اقتباس

ــض  ــلى بع ــون ع ــك يافظ ــم بذل ــم بقيامه فه
ــذي  ــم وال ــوه خلفه ــذي ترك ــكان ال ــع الم ــط م الراب
 Kismann &Maria,( بقــي حيــاً في ميلهــم الجمعــي
ــلى  ــى ع ــر المنف ــلى أث ــارزة ع ــة الب ــن الأمثل 2016(، وم

ــمارة  ــون الع ــن فن ــكيون م ــه الموريس ــا نقل ــمارة م الع
الأندلســية إلى دول الكومنويلــث الإســباني في أمريــكا 
اللاتينيــة وبــلاد المغــرب العــربي، والموريســكيون 
ــنة  ــد س ــم بع ــوا في أراضيه ــن بق ــلمون الذي ــم المس ه
ــون  ــر المدجن ــادئ الأم ــم في ب ــق عليه 1492، وأطل
ــر  ــم التنص ــرض عليه ــم ف ــى ت ــس« حت »موديخاري
القــري والتعميــد في الفــرة مــا بــن )1499-
ــنة  ــبانيا س ــن كل إس ــم م ــم طرده 1526م( إلى أن ت
1609م لعــدم اطمئنــان الكنيســة لــم )حنيفــي، 

فنونهــم  المهاجــرون  نقــل هــؤلاء  وقــد   ،)2011
إلى  الأندلســية  الأصــول  ذات  والمعماريــة  الحرفيــة 
البــلاد التــي اســتوطنوا بــا. وقــد بــن الباحــث 
ــذه  ــن ه ــة م ــر أمثل ــان كاس ــوس باراغ ــس كارل لوي
التأثــرات في بــرج موديخــار في كولومبيــا مثــل: القبــة 
ــارة  ــوان الح ــتخدام الأل ــر واس ــد الأحم ــن القرمي م

والزخــارف الندســية، شــكل )6(.

ــشروع  ــرات في م ــذه التأث ــرت ه ــك ظه كذل
ديــر ســان فرانسيســكو في ليــما في البــرو، شــكل )7(، 
ــة  ــردات واضح ــة بمف ــن الكنيس ــم صح ــث صمّ حي
مــن العــمارة الإســلامية وزينــت أعمــدة الباحــة 
ــد، 2018(، وفي  ــربي الجدي ــبيي. )الع ــد الإش بالقرمي
بــلاد المغــرب العــربي، ســكن الموريســكيون في شــمال 
البــلاد ولم يلجــوا داخلهــا حتــى يتســنى لــم العيــش 
في بيئــة قريبــة مــن تلــك البيئــات التــي طــردوا منهــا 
ــا  ــادوا عليه ــي اعت ــم الت ــم وفنونه ــوا عاداته ويمارس
711م،  ســنة  للأندلــس  الإســلامي  الفتــح  منــذ 
ــم  ــن بألقاب ــوا محتفظ ــم ظل ــوث إلى أنه ــر البح وتش

الشكل رقم )6(: برج موديخار أو )برج الُمدَجّن( بكالى- 
https://andalushistory.com/blog/ :كولومبيا-المصدر

/page/5

الشكل رقم )7(: دير سان فرنسيسكو ليما - البرو -المصدر: 
/https://andalushistory.com/blog/page/5
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كــما تنطــق بالإســبانية وأحيانــاً تكــون هــذه الألقــاب 
بأســماء المــدن والقــرى الأندلســية التــي طــردوا منهــا 
ــما  ــخ، ك ــي.. إل ــوني، الطليط ــتالي، الأرغ ــل: القش مث
ــدن  ــرى والم ــن الق ــر م ــميات للكث ــوا تس ــم أطلق أنه
التــي أنشــؤوها في بــلاد المغــرب العــربي باســم قراهــم 
ــر في  ــواد الكب ــمية ال ــل: تس ــية مث ــم الأندلس ومدنه
جيجــل في الجزائــر نســبة إلى الــواد الكبــر في إســبانيا، 
وكذلــك حــي العنــصر في مدينــة شفشــاون الأندلســية 
ــل  ــرى مث ــماء أخ ــل، وأس ــصر في جيج ــة العن وقري
ــرى  ــميات لق ــي تس ــا وه ــيلة وغره ــة والمس الحام
ــض  ــما أن بع ــعد الله،2011(. ك ــية )س ــدن أندلس وم
بيــوت الموريســكين في الربــاط وتيتــوان مــا زال 
ــوت في  ــح البي ــة مفاتي ــا الخارجي ــلى جدرانه ــق ع يعل
الأندلــس، فقــد ذكــرت الباحثــة فالينســيا Valencia أن 
الزائــر عندمــا يتجــول في الأحيــاء القديمــة مــن مدينة 
ــرة  ــح كب ــيلاحظ مفاتي ــوان س ــة تيت ــاط ومدين الرب
ــح لا  ــذه المفاتي ــاب، وأن ه ــلى الب ــة أع ــة معلق وثقيل
تفتــح الأبــواب ولكنهــا بالنســبة لأصحــاب البيــوت 
Valen-( سآخــر مــا تبقــى لــم مــن حياتهــم في الأندلــ

.)cia,2011

 كــما أســس الموريســكيون قــرى ومدنــاً عديــدة 
كانــت تفل بخصائــص معماريــة أندلســية، وبرعوا في 
بنــاء المســاجد التي ظلــت تســرجع العمارة الأندلســية 
في صوامعهــا وهندســة محاريبهــا وزخرفتهــا )معــالي، 
2015(. ومــن أشــهر النــماذج المعماريــة التــي يمكــن 
اعتبارهــا هنــا مثــالاً لعــمارة النوســتاليجا ســاحة 
البياتــزا في أورلانــدو مــن تصميــم المعــماري تشــارلز 
ــل  ــة تث ــفتها التصميمي ــت فلس ــي وإن كان ــور، فه م

ــا  ــاء ب ــلال الاحتف ــن خ ــا وم ــاً إلا أنه ــاً فردي إبداع
الذيــن  المســتخدمن  قبــل  مــن  والتفاعــل معهــا 
ــدم  ــة تق ــول إيطالي ــن أص ــم م ــدرون في معظمه ينح
ــي  ــم الأص ــن لموطنه ــتثر الحن ــة تس ــورة معماري ص

ــا(.  )إيطالي

وبحســب ديفيــد هــارفي فــإن التصميــم يشــر 
بقــوة إلى الاغــراب وواقــع الجــرة، بالإضافــة إلى أن 
الســاحة صممــت لتعمــل كســفر لإيطاليــا في العــالم 
ــة ســكان الجــوار المشــرك  ــد وتؤكــد عــلى هوي الجدي
لتــأت كحــلٍّ  الجديــدة(  أورليانــز  )الإيطاليــن في 

ــكاني.  ــد الم ــال والتباع للانفص

 وقــد ذكــر ديفيــد هارفي أن تشــارلز مــور جلب 
الشــكل واللغــة المعماريــة والوظائــف الاجتماعيــة 
ــداً  ــة تدي ــة والإيطالي ــاحة الأوربي ــة للس والتواصلي
إلى جنــوب الولايــات المتحــدة، حيــث اســتخدم 
الأســلوب الانتقائــي مــن العــمارة التاريخيــة لإيطاليــا 
ــة وســط مجمــع مــن  ليــزرع مــشروع الســاحة الدائري

الشكل رقم )8(: ساحة بياتزا في ورلاندو - أمريكا 
https://www.pinterest.com/ :المصدر-

pin/557390891363145658/?fbclid=IwAR3Lxx-
A_X�PaIkdlsqncpm�W0V09OQqC2omC09Vue-

fVm20tQz9rL2aq4HOw
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ــه  ــا حول ــي م ــكلًا ينف ــدم ش ــة، ويق ــة المرتفع الأبني
ويبعــث عــلى الدهشــة والتنافــر مــع العــمارة المحيطــة. 
وبحســب هــارفي فقــد اســتثار المصمــم الحنــن لــدى 
ــأن  ــة ب ــول إيطالي ــن أص ــن م ــن الأمريكي المهاجري
جعــل الســاحة الجديــدة محملــة بالرمــوز والإيــاءات 
والمتمثلــة في وجــود معبــد صغــر عنــد المدخــل، 
ــة،  ــة للســاحة الإيطالي وذلــك اســتعادة للغــة التاريخي
ــكل  ــلى ش ــورة ع ــاء وناف ــة م ــود برك ــة إلى وج إضاف
ــز  ــاحة كرم ــط الس ــة في وس ــرة صقلي ــة جزي خريط
ــب  ــن الأل ــة م ــة النازل ــة« الإيطالي ــال »الجزم لاغتس
في ميــاه المتوســط وفي ذلــك إشــارة رمزيــة إلى حقيقــة 
ــة  ــن صقلي ــم م ــن ه ــن الإيطالي ــب المهاجري أن أغل
ــة إلى   ــات أن الحاج ــرى الدراس ــارفي، 2005(. وت )ه
ــاد  ــبب الاعتق ــون بس ــاضي لا تك ــورة الم ــتعادة ص اس
أن المــاضي هــو أفضــل مــن الحــاض، بــل أحيانــاً يتــم 
ــر  ــو دون أي تغي ــما ه ــاضي ك ــتعادة الم ــل اس تفضي
ــة،  ــض المنفع ــارة بع ــك خس ــب ذل ــو صاح ــى ل حت
ففــي مدينــة كســينا Xenia في أوهايــو اختــار الســكان 
إعــادة بنــاء مدينتهــم التــي دمرهــا الإعصــار في العــام 
ــراء أي  ــه دون إج ــت علي ــذي كان ــكل ال 1974 بالش
ــلًا  ــرات تعدي ــذه التغي ــت ه ــو كان ــى ل ــرات حت تغي
لمشــكلات ســابقة )Kismann,Maria, 2016(، فالشتات 
أو الإحســاس بالنفــي الــذي تلفــه عمليــة الاقتــلاع 
ــدان  ــرد بفق ــا الف ــعر ب ــة يش ــو حال ــكان ه ــن الم م
الــذات والبيــت والمجتمــع، ومــن ثــم فــإن الرغبــة في 
اســتعادة صــورة المــاضي هــي حالــة مــن إعــادة بنــاء 

ــع.  ــس والمجتم النف

المؤقت الدائم - تناقضات المنفى والتعبر عن . 0	
الوية والحنن في المخيمات الفلسطينية 

عقــب   1948 العــام  في  المخيــمات  نشــأت 
الفلســطينيون  اللاجئــون  أقــام  حيــث  النكبــة 
معســكرات إيــواء حــول المــدن في الــدول والجهــات 
ــام  ــة في الخي ــة الإقام ــت بداي ــا، وكان ــروا إليه ــي ف الت
ــل  ــة دلي ــدة، والخيم ــم المتح ــة الأم ــم هيئ ــا ل قدمته
عــلى حالــة التــشرد المؤقــت وأمــل العــودة، بينــما البناء 
الثابــت فهــو رمــز الاســتقرار ومــن ثــم انتهــاء مــبر 

.)Krzyzanowska, 2013( العــودة 

ــو  ــة ه ــن في الخيم ــى المتضم ــذا المعن  وكان ه
يبقــى عليــه  أن  يريــد  الــذي  الشــعوري  التعبــر 
ــل  ــة الأم ــلى حال ــاء ع ــن الإبق ــوع م ــون كن اللاجئ
وعــدم التســليم بالمنفــى كواقــع أو حالــة دائمــة، 
ــن  ــن اللاجئ ــوي م ــعوري العف ــف الش ــذا الموق وه
وجــد تعبــره الســياسي في القــرار الــذي أجعــت 
ــدم  ــة بع ــات العربي ــة والحكوم ــوى الوطني ــه الق علي
ــن  ــدن وم ــراني للم ــيج العم ــمات في النس ــج المخي دم
ــم  ــن تنظي ــراطات وقوان ــا لاش ــدم إخضاعه ــم ع ث
المــدن، ولكــن مــع الوقــت كــما تصــف ســاندي 
هــلال )هــلال، 2014( »الخيمــة تجــرت وتولــت 
ــن  ــكل م ــوم لا يتش ــم الي ــمنتي فالمخي ــت إس إلى بي
ــة  ــدة مصنوع ــة معق ــاكل حري ــن هي ــل م ــام ب خي
مــن الإســمنت. هــذا الإســمنت الــذي لم يكــن حــلًا 
للبقــاء بــل ليحتضــن بــن جدرانــه تناقضــات الحيــاة 
التــي تكونــت في المنفــى«، وبعــد ســبعة عقــود تولت 
ــع  ــكنية يم ــوائيات الس ــبه العش ــا يش ــمات إلى م المخي
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ــددة  ــكنية متع ــاني الس ــن المب ــا ب ــراني م ــيجها العم نس
الطوابــق والمبــاني المغطــاة بألــواح مــن الصفيــح، 
ورغــم أن نســبة كبــرة مــن المبــاني أصبحــت لا 
ــاني  ــن مب ــطيب ع ــاء والتش ــتوى البن ــف في مس تتل
المــدن المجــاورة إلا أن تأثــر فكــرة المؤقــت التــي 
تأســس عليهــا المخيم تظــل قائمــة ويمكن تلمســها في 
تــردي البيئــة المبنيــة بســبب غيــاب التنظيــم ومحدوديــة 
الخدمــات العامــة وضعــف البنيــة التحتيــة. فالمخيمات 
أنشــئت عــلى أراضٍ حكوميــة، وتــم تفويــض الوكالــة 
الدوليــة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين 
ــمات دون  ــلى المخي ــؤولية الإشاف ع ــروا( مس )الأون
الســماح بالتوســع خــارج تلــك الأراضي، كــما أبقــت 
الحكومــات المضيفــة لللاجئــن عــلى هويتهــم وعــدم 
منحهــم جنســية دائمــة مــا جعلهــم يعيشــون في 
ضغــط نفــي وحرمــان مــن تطويــر بيئتهــم العمرانيــة 
حالــة  المخيــمات  أن  بحجــة   ،)2004 )مهــداوي، 
مؤقتــة وســتنتهي بتحقيــق حلــم العــودة إلى ديارهــم، 
وتناقــش ســاندي هــلال جدليــة الدائــم والمؤقــت على 
أنهــا الإطــار الــذي تشــكلت مــن خلالــه هويــة أبنــاء 
المخيــم، فالمؤقــت يعكــس حالــة الوعــي بحــق العودة 
ورفــض الحــاض )هــلال، 2014( وهــي هويــة 
ــذي  ــش ال ــي التهمي ــل دواع ــاً في ظ ــكلت أيض تش
لاقــاه لاجئــو المخيــمات في المجتمعــات المضيفــة عــلى 
ــطن(  ــارج فلس ــمات خ ــي )في المخي ــد الوطن الصعي
ــة.  ــوء كاف ــق اللج ــي في مناط ــد الطبق ــلى الصعي وع
فالمخيــم خلــق كيانــات اجتماعيــة ليســت ميــزة فقــط 
في تاســكها الداخــي ولكــن أيضــاً في الحــدود الحــادة 
التــي تفصلهــا عــما هــو خــارج المخيــم، فالمنفــى 

ــاً في  ــت دوراً رئيس ــودة لعب ــق في الع ــوء والح واللج
تشــكيل هويــة المخيــم وتأطــر المجتمــع. وفي دراســة 
أجريــت عــلى ميــم الأمعــري تبــن أن ســكان المخيــم 
يشــكلون مجتمعــاً قويــاً تجمعــه ذكريــات مشــركة مــن 
ــم  ــى وحل ــارب المنف ــل 1948 وتج ــا قب ــطن م فلس
ــن  ــها م ــكل نفس ــة تش ــرة فردي ــكل ذاك ــودة، ف الع
ــوا  ــم ليس ــث ه ــات حي ــع الجماع ــل م ــلال التواص خ
أي جاعــات مــن النــاس بــل جاعــات تــدرك وحدتها 
ــرك  ــم المش ــور ماضيه ــلال ص ــن خ ــا م وخصائصه
أن  الدراســة  بينــت  كــما   ،  )Krzyzanowska,2013(

المخيــم يمثــل حالــة متــدة مــن المنفــى ولكنهــا تعمــل 
كوســيط مــكاني Mediated Locality، الوســيط المــكاني 

هــو:

اللاجئــون  فيــه  يشــعر  الــذي  »المــكان   
ــزي  ــل رم ــتيعابه كتمثي ــم اس ــكان يت ــن في م بالتوط
لمــكان آخــر يشــعر الفــرد أو الجماعــة نحــوه بالانتــماء« 
ــزي  ــل الرم ــذا التمثي )Krzyzanowska, 2013(، وفي ه

ــدوا إلى  ــن عم ــظ أن اللاجئ ــي لوح ــكان الأص للم
ــلات  ــلى ص ــوم ع ــم تق ــل المخي ــاء داخ ــكيل أحي تش
ــذي  ــع ال ــل الوض ــورة تاث ــكان بص ــن الس ــة ب القراب
كان عليــه حالــم قبــل اللجــوء، ففــي ميــم الأمعــري 
تشــكلت أربعــة أحيــاء كل حــي يمــل اســم القريــة 

ــي.  ــكان الح ــا س ــي إليه ــي ينتم الت

في  واليــأس  الأمــل  مشــهد  كتابــا  وفي 
جــولي  الباحثــة  درســت  الفلســطينية  المخيــمات 
ــت  ــي صاغ ــة الت ــت  )Julie Peteet, 2005( الكيفي بتي
اليوميــة  والممارســات  الاجتماعيــة  العلاقــات  بــا 
ــز  ــث تي ــم، حي ــة للمخي ــة والاجتماعي ــة المبني والبيئ
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اللاجئــون الفلســطينيون بارتباطهــم بمحليــة المــكان، 
ــررة إلى  ــم المتك ــده زيارته ــذي تؤك ــاط ال ــذا الارتب ه
ديارهــم الأصليــة كلــما ســمحت الظــروف، كــما 
ــكان  ــن س ــة ب ــت مراص ــات ظل ــذه الارتباط أن ه
المخيــمات، ويعــود هــذا إلى إعــادة توحيــد العائــلات 
ــما  ــاً ضمــن حــدود هــذه المخيــمات حين المشــتتة جزئي
تأسســت، ويتــم التأكيــد عــلى هــذه الروابــط العائليــة 
ــة اســم القريــة الأم عــلى جــدران المخيــم وهــو  بكتاب
فعــل يؤكــد عــلى أواصر الانتــماء بــن العائــلات 
ذات الأصــل الجغــرافي الواحــد، وعــلى نزعــة الحنــن 
للعــودة إلى الديــار في نفــس الوقت )صايــغ، 2005(.

مــن  أصبــح  المخيــمات  فــإن  ذلــك  ومــع 
الصعــب، وذلــك بفعــل مــرور الوقــت، أن تــرك مــن 
قبــل اللاجئــن كأمكنــة مؤقتــة، بــل أكثــر مــن ذلــك 
أصبحــت )رغــم إيمانهــم بحــق العــودة( شــبه دائمــة، 
وتشــر في الســياق ذاتــه ســاندي هــلال إلى أن ســكان 
ميــم نهــر البــارد بعــد الدمــار الــذي لحــق بــه بفعــل 

المعــارك الداخليــة التــي دارت بــه، طالبــوا بــأن يعــاد 
ــا  ــه، م ــذي كان علي ــع ال ــس الوض ــم بنف ــاء ميمه بن
يطــرح ســؤالاً حــول كيفيــة تولــد الانتــماء إلى المؤقــت 
وعلاقــة ذلــك بالرغبــة في حمايــة الويــة الجماعيــة 
ــم  ــم. فالمخي ــة في المخي ــل الإقام ــكلت بفع ــي تش الت
ــوء  ــر إلى اللج ــة تش ــن رمزي ــن مضام ــه م ــما يمل وب
والمؤقــت وحلــم العــودة؛ ســاعد عــلى تشــكيل 
ــهم  ــل إحساس ــك بفع ــن وذل ــة باللاجئ ــة خاص هوي
ــد  ــة بع ــة والجماعي ــات الفردي ــن كل الوي ــرد م بالتج
لاجئــن                       إلى  وتولــم  خلفهــم  لديارهــم  تركهــم 

 .)Krzyzanowska,  2013(

	.0	 التعبــر عــن الحنــن وانعكاســاته في البيئــة 
العمرانيــة للمخيــم 

ناقــش البحــث مفهــوم عــمارة المنفــى كظاهــرة 
إنســانية تكــررت في معظــم مواطــن اللجــوء للتعبــر 
عــن الحنــن والويــة، بينــما لم تتبلــور هــذه الظاهــرة في 
المخيــمات الفلســطينية بســبب العوامــل التــي ذكرهــا 
البحــث، وعــلى رأســها ارتبــاط عــمارة المخيــم بفكــرة 
المؤقــت وحــق العــودة، بيــد أن الحنــن كشــعور 
إنســاني لا بــد أن يــد لــه تعبــراً في الســلوك والممارســة 
الحياتيــة في حــدود مــا تســمح بــه الإمكانــات المتاحــة، 
فــكان تســمية الأحيــاء داخــل المخيــم بأســماء القــرى 
ــر  ــة إلى ظواه ــر، إضاف ــذه المظاه ــد ه ــة أح الأصلي
ــاً مــا كانــت تســتعيد  ــر الجــداري والتــي غالب التصوي
صــوراً مــن الذاكــرة الجماعيــة وتعــب عــن حلــم 

.)Marta, 2017( ــودة الع

الشكل رقم )9(: كتابات عى جدران أحد المخيمات 
https://www.aljazeera.net/news/ :الفلسطينية- المصدر
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ــت  ــة »المؤق ــات إلى أن جدلي ــارت الطروح أش
ــاراً  ــة إط ــود الماضي ــر العق ــلى م ــكلت ع ــم« ش الدائ
ــة  ــم، إضاف ــة في المخي ــة العمراني ــة البيئ ــمًا لصياغ حاك
إلى تشــكيل هويــة خاصــة بأبنــاء المخيــم، وهنــا تــبز 
أمامنــا مشــكلة أن واقــع المخيــمات الحــالي ومــا يكتنفه 
مــن مشــكلات تدهــور البيئــة المبنيــة والتــي تــم منــذ 
ــه  ــم التوافــق علي ــا ت ــدء التغــاضي عنهــا ضمــن م الب
ــلال  ــن خ ــم« م ــاً »بالدائ ــت« وفعلي ــياً »بالمؤق سياس
الممارســة الحقيقيــة مــن قبــل اللاجئــن أنفســهم؛ 
ــة  ــلى البيئ ــتقبلة ع ــا المس ــا أخطاره ــون ل ــوف يك س
الاجتماعيــة والويــة نفســها. فالبيئــة المبنيــة المتدهــورة 
تنعكــس عــلى البيئــة الاجتماعيــة بضعــف رأس المــال 
الاجتماعــي وتنامــي معــدلات الجريمــة والعنــف 
ــج  ــن نتائ ــم م ــلى الرغ ــري )Helles, 2003(، وع الح
الطروحــات النظريــة التــي أشــار إليهــا البحــث 
الرابــط الاجتماعــي  في أن هويــة المخيــم وحالــة 

ــت  ــرك بالمؤق ــاس المش ــلى الإحس ــت ع ــد تأسس ق
والذاكــرة المشــركة وحلــم العــودة؛ إلا أن تأثــر هــذا 
الأســاس الــذي بنيــت عليــه الويــة لا يمكــن إعطاؤه 
ــل  ــدى الجي ــر ل ــه الأم ــما كان علي ــة، ف ــة الديموم صف
ــر  ــه الأم ــو علي ــما ه ــف ع ــن يختل ــن اللاجئ الأول م
لــدى الأجيــال القادمــة. ذلــك أن الأجيــال الجديــدة 
ــة  ــة المقارن ــك حال ــورة ولا تتل ــة المتده ــرث البيئ ت
ــاء  ــه الآب ــم ب ــا يمده ــلال م ــن خ ــاضي إلا م ــع الم م
والأجــداد مــن صــور الذاكــرة بخــلاف الجيــل الأول 
الذيــن تــول إلى حالــة اللجــوء وعايــش الاغــراب في 
المــكان الجديــد ويتعايــش في أمكنــة اللجــوء بوصفهــا 
وســيطاً مكانيــاً Mediated Locality. وفي ظــل الواقــع 
ــي لا  ــاكن الت ــا بالمس ــمات واكتظاظه ــي للمخي البنائ
تتلــف مــن حيــث مــواد وطريقــة البنــاء عــن المــدن 
المجــاورة - مــع فــارق العشــوائية في التخطيــط، 
ــي  ــة تقت ــة العمراني ــكلات البيئ ــول لمش ــإن أي حل ف
ــو  ــا ه ــلى م ــر ع ــل والتطوي ــار التعدي ــون في إط أن تك
ــن  ــاء مــن جديــد، وم ــم وليــس الإزالــة والبن قائ

مخيم البقعة - الأردن                                                                            مخيم تل الزعتر
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ــم - وهــو  ــق عــمارة المنفــى عــلى  المخي ــم فــإن تطبي ث
ــي أن  ــي - يقت ــدف البحث ــل ال ــذي يمث ــرح ال الط
ــم  ــن والتصمي ــة والميادي ــاني العام ــار المب ــون في إط يك
ــة  ــؤر عمراني ــة ب ــون بمنزل ــاكن، لتك ــي للمس الداخ
ــذا  ــة، وه ــة المكثف ــن الرمزي ــاني والمضام ــة بالمع محمل
ــت  ــي أجري ــة الت ــج الدراس ــا نتائ ــد م ــل إلى ح يماث
عــلى جاعــات اللاجئــن الريلانكيــن في مالبــورن، 
ــد ومــدارس الوعــظ هــي  حيــث كانــت عــمارة المعاب
التــي حافظــت عــلى الويــة وحققــت روابــط الحنــن 
ــكل  ــل الش ــما ظ ــي، بين ــن الأص ــماء إلى الموط والانت
الخارجــي للمســاكن متماشــياً مــع الطــراز الفيكتــوري 
الــذي  الداخــي  في مالبــورن بخــلاف تصميمهــا 
انعكســت فيــه مشــاعر الحنــن والانتــماء بالنقــل 
والاقتبــاس مــن عــمارة الموطــن الأصــي. إن الاهتــمام 
بتصميــم الفراغــات والمبــاني العامــة في المخيــمات 
ــاً إلى جنــب مــع  بــما يقــق مفهــوم عــمارة المنفــى جنب
ــة؛  ــة التحتي ــمام بتوفــر الخدمــات وتســن البني الاهت
ــلبي  ــر الس ــق الأث ــف تعمي ــلى وق ــل ع ــوف يعم س
ــتمرارية  ــن اس ــورة، ويضم ــة المتده ــة العمراني للبيئ
تدفــق الذاكــرة بــن الأجيــال بــما يفــظ الويــة وحــق 

ــن.  ــوس اللاجئ ــودة في نف الع

الآليات التصميمية المقترحة لتحقيق الأثر . 		
الوجداني واستثارة النوستاليجا في المخيمات الفلسطينية 

 إن النظــر إلى العــمارة بوصفهــا مثــرة للحنــن 
ــيميائي  ــدور الس ــم ال ــلال فه ــن خ ــون إلا م لا يك
ــة  ــل اللغ ــا مث ــل مثله ــال وتواص ــمارة كأداة اتص للع

المنطوقــة، حيــث تاثــل العــمارة اللغــة في كونهــا 
ــى،  ــة أو معن ــر إلى دلال ــارات تش ــوزاً وإش ــل رم تم
فالعــمارة المثــرة للحنــن تنقــل معنــى، فهــي وســيط 
ــن  ــه م ــه في ذاكرت ــا يختزن ــي وم ــن المتلق ــل ب تواص
ــن  ــون الحن ــة، ولا يك ــاني القديم ــاضي والمب ــور الم ص
ــن  ــن الزم ــرات م ــا بف ــل لارتباطه ــا ب ــا في ذاته إليه
وبأشــخاص وأحــداث جــرت عليهــا. وإذا مــا قابــل 
المتلقــي منتجــاً معماريــاً جديــداً فإنــه ســيقوم بتشــبيهه 
Visu- ــة ــيفرات البصري ــوم الش ــث تق ــه، حي ــما يعرف  ب
al Codes بتصنيــف هــذا المنتــج ووضعــه في تصنيــف، 

ــم إلا  ــف لا تت ــة التصني ــإن عملي ــال ف ــة الح وبطبيع
ــرة  ــا ذاك ــي تتزنه ــماذج الت ــور والن ــلال الص ــن خ م
ــر  ــة نظ ــن وجه ــد م ــماري الجدي ــج المع ــي، فالمنت المتلق
جينكــس هــو ذلــك الــذي يســتطيع المتلقــي تشــبيهه 
ــا يظهــر دور المرجــع  ــما يعرفــه )Jencks ,1989(، وهن ب
الرؤيــا  باعتبــاره مصــدر  التصميميــة  العمليــة  في 
التصميميــة ومفتاحــاً لأرشــيف الذاكــرة، فهــو بمنزلة 
ــه  ــتقي من ــذي يس ــري ال ــصري والفك ــزون الب المخ
المعــماري الــرؤى التصميميــة ويمثــل نقطــة الانطــلاق 
ــإن  ــر ف ــب الآخ ــلى الجان ــرة، وع ــدء الفك ــق وب لخل
معرفــة المتلقــي بالمرجــع ودرجــة انتمائــه لــه تؤثــر عــلى 
مــدى تفاعلــه مــع المنتــج المعــماري ومــا يتضمنــه مــن 
ــة  ــة والرمــوز والإيــاءات المعماري الشــحنات العاطفي
البحــث  يوضــح  يــي  وفيــما  للحنــن.  المســتثرة 
ــة  ــة معرف ــه وأهمي ــر عن ــات التعب ــع وآلي ــواع المرج أن
المتلقــي بالمرجــع والانتــماء إليــه، وذلــك إســقاطاً عــلى 

ــة:  ــدف الدراس ــوع وه موض
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اولاً: المرجع 

وهو نوعان: مادي ومعنوي 

ــل  ــن داخ ــون م ــد يك ــادي: وق ــع الم أ- المرج
ــة، أو  ــة والتاريخي ــمارة الراثي ــل: الع ــمارة مث ــل الع حق
ــل:  مــن خــارج حقــل العــمارة )العقــابي، 2017( مث
ــة أو عنــاصر مــن  ــة تشــر إلى رمــوز ديني أعــمال نحتي
ــن  ــر إلى الوط ــاً يش ــاً وجداني ــق ارتباط ــة تل الطبيع
والتاريــخ. وفي الســياق البحثــي الحــالي فــإن اقتبــاس 
ــة مــن عــمارة القــرى الفلســطينية التــي  رمــوز معماري
في  المعماريــة  الأيقونــات  مــن  أو  تدمرهــا  جــرى 
المــدن الفلســطينية مثــل: المســجد الأبيــض في الرملــة 
ــكا  ــاء ع ــا ومين ــزار في ياف ــا الج ــد باش ــجد أحم ومس
وغرهــا؛ يمثــل مرجعــاً معماريــاً لعــمارة تقــق مفهــوم 
عــمارة المهجــر، كــما يتســع المــدى لاســتيعاب مراجــع 
ماديــة مــن خــارج حقــل العــمارة مثــل: أدوات 
الزراعــة وزخــارف الثــوب الفلســطيني كمصــدر 

ــى. ــمارة المنف ــتلهام في ع للاس

ب- المرجــع المعنــوي: ومــن أمثلتــه القصــص 
ــاد،  ــيقى، الأعي ــعر، الموس ــاطر، الش ــعبية والأس الش
الطقــوس الاجتماعيــة.. إلــخ )العقــابي، 2017(. 
وأمثلــة المراجــع الفكريــة والثقافيــة نجدهــا في أعــمال 
ــكلت  ــث ش ــة، حي ــد الحداث ــا بع ــمارة م ــرة في ع كث
ــوا  ــه كيش ــتقى من ــاً اس ــتو« مرجع ــطورة »الفاس أس
ــيما  ــف هروش ــة في متح ــه التصميمي ــروا كاوا رؤيت ك
في  النديــة  الأســاطر  وكذلــك  المعــاصر،  للفــن 
تصميــم مكتبــة اكســر في ولايــة نيوهامــشر بأمريــكا 
في   ،)2009 )الجوهــري،  خــان  لــوي  للمعــماري 

الشــكلن )11-12( يلاحــظ دور القصــص الشــعبية 
ــكان.  ــرة الم ــتنطاق ذاك في اس

 ففــي الصــورة الأولى جســد الفنــان محمــد 
ــا  ــي باب ــة ع ــن قص ــة م ــال كهرمان ــت تث ــى حكم غن
وهــي تصــب الزيــت عــلى رؤوس الأربعــن حرامــي، 
مــن  مســتوحاة  نافــورة  المجــاورة  الصــورة  وفي 
ــحري )شارة، 2016(،  ــن الس ــلاء الدي ــوس ع فان

الشكل رقم )		(: نصب تذكاري في بغداد - المصدر: 
https://yallafeed.com/badma�ahtfl�google�balfnan�
alaraqy�mhmd�ghny�hkmt�tar�f�ala�aamalh�balsu-

wr-3872

الشكل رقم )		(: نافورة مستوحاة من مصباح علاء الدين 
https://yallafeed.com/badma�ahtfl�goo�  - المصدر:
gle�balfnan�alaraqy�mhmd�ghny�hkmt�tar�f�ala�

aamalh�balsuwr�3872
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ــتاليجا  ــراً للنوس ــاره مث ــن اعتب ــن يمك وكلا العمل
بذلــك  والتاريخيــة، وهــي  والثقافيــة  الافراضيــة 
مفــردات داعمــة للهويــة الفرديــة والوطنيــة لارتبــاط 
ــا  ــا يعله ــو م ــداد، وه ــخ بغ ــات بتاري ــذه الحكاي ه
ــرة  ــة للذاك ــة الرابط ــر الحضاري ــات الأط ــن مكون م

ــة.  الجماعي

ويزخــر الــراث الفلســطيني بالكثــر مــن 
ــعبية  ــاد الش ــم والأعي ــاطر والمواس ــص والأس القص
ــمال  ــلى الأع ــوراً ع ــا مقص ــاس منه ــل الاقتب ــي ظ الت
الأدبيــة، بينــما لم يتــم فتــح هــذا البــاب للاســتعارات 
ــن  ــل الباحث ــن قب ــم م ــعي الدائ ــم الس ــة رغ المعماري
النتــاج  في  الويــة  مفهــوم  لبلــورة  والمصممــن 
العمــراني الفلســطيني المعــاصر. ومــن أمثلــة المراجــع 
الفكريــة التــي يمكــن العمــل عــلى اقتباســها معماريــاً 
ــة  ــة لمدين ــاد الثقافي ــط بالأعي ــل المرتب ــم واد النم موس
ــا،  ــة ياف ــن في مدين ــي روب ــم النب ــقلان، أو موس عس
وقصــة ظريــف الطــول الشــعبية التــي جــرت أحداثها 
ــن  ــر م ــل، والكث ــر المحت ــن عام ــرج ب ــة في م المتخيل
مصــادر الــراث مــا لا يتســع المجــال لردهــا في هــذا 
ــا  ــة توظيفه ــث إمكاني ــرى الباح ــن ي ــث ولك البح
ــتلهام  ــتعارات والاس ــة للاس ــة ثقافي ــع معنوي كمراج

ــة.  ــات العام ــاني والفراغ ــماري في المب المع

ثانياً: معرفة المستخدم بالمرجع )المألوفية(

إن معرفــة المســتخدم بالرمــز تــدد مــدى 
ــوز  ــي، فالرم ــج التصميم ــع المنت ــتخدم م ــل المس تفاع
منغلقــة  تبقــى  المصــدر  مجهولــة  والاســتعارات 
ومســتعصية عــلى الفهــم وهــو مــا يعلهــا غــر 

ــبة  ــة بالنس ــاني الدلالي ــن المع ــة م ــزى ومفرغ ذات مغ
 .)2017 )العقــابي،  للمســتخدم 

 ثالثاً: انتماء المستخدم للمرجع 

وهــو مــن ركائــز تقيــق الأثــر الوجــداني 
للاســتعارة المعماريــة، فالمرجــع المعــماري الخــارج 
ــاً  ــبب نوع ــد يس ــي ق ــافي والتاريخ ــياق الثق ــن الس ع
ــاك في نفــس المســتخدم، وقــد  مــن الاغــراب والإرب
المســتلهم  أو  المســتعار  المرجــع  أن يكــون  يــدث 

يســبب نفــوراً في نفــوس المســتخدمن.

رابعاً: ملاءمة المرجع لوظيفة المبنى 

وهــي تعتــب عمــلًا مهــمًا في تقــق المعنــى 
ــؤدي  ــة ي ــدم الملاءم ــمارة، فع ــداني للع ــر الوج والأث
ــة للعمــل ومــن ثــم ضعــف  إلى ضعــف القيمــة الفني
تأثــره في النفــوس، ومــن أمثلــة عــدم الملاءمــة 
ــبيل  ــلى س ــطيني ع ــوب الفلس ــارف الث ــاس زخ اقتب

المثــال في تصاميــم المســاجد.

الإطار الإرشادي العام لبلورة مفهوم . 		
عمارة المهجر/ الحنن في البيئة العمرانية للمخيمات 

الفلسطينية 

الســابقة  النظريــة  الطروحــات  ضــوء  في 
واســتنتاجات الباحــث مــن التحليــل والمناقشــة فــإن 
ــاً  ــادياً مقرح ــاراً إرش ــي إط ــما ي ــرض في ــث يع البح
للتأســيس لمفهــوم عــمارة المهجــر في المخيــمات، يقــوم 
ــتاليجا  ــتوى النوس ــن مس ــة ب ــح العلاق ــلى توضي ع
والويــة والمرجــع التصميمــي الملائــم لوظيفــة المبنــى، 
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ــن  ــم م ــع الملائ ــاف المرج ــيلة استكش ــد وس ــع تدي م
قبــل المصمــم )جــدول رقــم 1(، إضافــة إلى اســتمارة 
ــماء  ــة وانت ــة معرف ــاس درج ــدول 2( لقي ــتبيان )ج اس
ــماد  ــل اعت المســتخدم للمرجــع التصميمــي وذلــك قب

ــاريع. ــي للمش ــم النهائ التصمي

التوصيات . 4	

إعــادة النظــر في السياســات العمرانيــة المطبقة  	
عــلى المخيــمات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة مــن حيــث جدواهــا وفاعليتهــا في تقيــق 

ــمات.  ــاه المخي ــة تج ــية المعلن ــداف السياس الأه

نوع
النوستاليجا

مستوى
الهوية

الاستخدامى/المبنطبيعة
التصميمي والمجال

التصميمي التعرفالمرجع التصميميلىإوسيلة المرجع
والانتماء حيثالمعرفة من بالفرد وعلاقته

التصميم/البيتالفرديةالشخصية عناصر
الداخلي

البيت –والقريةالأصليصورة

العملوأدواتالبيتمقتنيات
صورالمستخدمتمكين عن التعبير من

نفسه في العالقة منوالمنقولةالذاكرة
والأجدادالآباء

العبادةالجماعيةالثقافية ميادين،دور
عليها جرت وساحات
اجتماعية طقوس
بأعياد ،واحتفالات

ثقافية مراكز

/وأساطيرقصص/شعبيةأعياد

طابع ذات المدينةيقونيأعمارة في
القريةأو

ودراسة القرية الحضاريةتاريخ معالمها
والحضاريو التراثي ومخزونها المعمارية

معمعلوماتقاعدةوتأسيس بالتعاون
المستخدمين

العامةالوطنيةالتاريخية المباني،الميادين
والعامة،الحكومية

المستوىعلىسياحية،عمارة
وقصصأحداث/الوطني

الوطنية الهوية تخص بطولات

المقترحات وعرض العامة الندوات تنظيم
رأو المستخدمينيأخذ

/فرديةالافتراضية

/ثقافية

وطنية

،ترويحية،سياحيةمبانٍ
في)عادةتجارية تستغل ما

والمباني والدعاية الترويج
الربحية(. الطبيعية ذات

خياليةأساطير منوقصص عشوائية عينات مع المقابلات
استماراتإلىإضافةالمستخدمين
الاستبيان. 

جدول رقم )	(: الإطار الإرشادي لتطوير العملية التصميمية في مشروعات المخيم ضمن مفهوم عمارة المهجر 
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المشروع:اسم
-------------------------------

----------------------

---------------------------

عن :لمشروعلالمقترحالأوليتصميمالصورة

---------------------------

التصميميأوصورة المرجع مختصرعن أو)الماديسرد
المعنوي(  الثقافي

-------------------------------

-------------

-------------------------------

-------------

التأثير وقوة التقييم
المحصلة٠١٢٣٤٥

ايجالنوستالنوع
شخصية
تاريخية
ثقافية

افتراضية
الهوية مستوى

فردية
جماعية
ثقافية

افتراضية
التصميمي المرجع مع العلاقة

بالمرجع المعرفة
للمرجع الانتماء

للمشروعمةءملا المرجع

جدول رقم )	(: استبانة لتقييم علاقة المستخدمن بالمرجع التصميمي المقترح ومدى استثارة النوستاليجا 
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الاســتفادة مــن قواعــد بيانــات الــراث  	
الحضــاري الفلســطيني المــادي وغــر المــادي، وربطهــا 
بعمليــة التخطيــط والتصميــم المعــماري ضمــن آليــات 

ــاس. ــتلهام والاقتب ــتعارة والاس الاس

طــرح مســاق في كليــات العــمارة والتخطيــط  	
الجامعــات  في  الداخــي  التصميــم  وبرامــج 
الفلســطينية، يهــدف إلى تدريــب الطلبــة عــلى التعامــل 
مــع المرجــع المعــماري المــادي وغــر المــادي كمصــدر 
ــات  ــلى مشروع ــق ع ــع التطبي ــة، م ــة التصميمي للرؤي
ــن في  ــتثر الحن ــداني وتس ــر الوج ــق الأث ــة تق مقرح

ــطينية.  ــمات الفلس ــمارة المخي ع

ــؤر  	 ــم الفراغــات العامــة كب ــمام بتصمي الاهت
لاســتثارة الحنــن للجــذور والأصــول عــب مســابقات 
ــن  ــمات م ــاء المخي ــا أبن ــارك فيه ــة، يش ــة وفني معماري
المراجــع  أنســب  لمعرفــة  بآرائهــم  الإدلاء  خــلال 
ــماري.  ــاس المع ــتلهام والاقتب ــاس للاس ــة كأس الراثي

اعتــماد تســميات الشــوارع والأحيــاء باســم  	
ــدن.  ــرى والم الق

المراجع. 5	

المراجع العربية 

اســمن، يــان ، الذاكــرة الحضاريــة ، ترجــة عبــد 
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للثقافــة ، القاهــرة ، 2003

ــة  ــف ، هب ــد يوس ــاروق، ماج ــرو ف ــري ، عم الجوه
ــد  ــماري جدي ــر مع ــي فك ــة ع ــلامة : اطلال س

بــن ميثولوجيــا المــاضي وعــمارة الان ، المؤتــر 
الــدولي الخامــس: اطــلالات جديــدة : التعبــر 
ومــا بعــد التعبــر المعــماري والعمــراني ، كليــة 

ــرة ، 2009 ــة القاه ــة ، جامع الندس

وأزمــة  العولمــة  عابــد،  ،محمــد  الجابــري 
ونقــد  فكــر  سلســلة  الجديــدة،  الليباليــة 

2 0 0 9 ، ت و بــر ،1 ط ،

الجادرجــى، رفعــه، الويــة والخصوصيــة في الفــن 
والعــمارة ، المســتقبل العربــى ، مركــز دراســات 

ــروت ، 1996 ــدد 212 ، ب ــدة ، الع الوح
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ــخ  ــن تاري ــة م ــات مجهول ــوزي ، صفح ــعد الله ، ف س
 ، الجزائــر   ، قرطبــة  دار  الاندلــي،  الغنــاء 

2011

صايــغ ، روز مــاري، تجســيدات الويــة لــدى ميــمات 
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ــون ، 10)1( ، 2018 العــمارة والفن
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ــيا ،  ــد ش ــة محم ــافي ، ترج ــر الثق ــول التغي أص
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مهــداوي ، عبــد المنعــم، التوجهــات التخطيطيــة 
والعمرانيــة في ميــمات اللاجئــن في الضفــة 
دراســية،  كحالــة  الفارعــة  الغربية-ميــم 
ــة ،  رســالة ماجســتر، جامعــة النجــاح الوطني
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Abstract. The Palestinian camps emerged in 1948 as a result of the Nakba. Since that time they have grown 
and developed according to urban policies based on “permanent temporary” strategy in order to keep them 
as political witnesses of the crime of uprooting Palestinians from their own villages and cities. The research 
underscores the problem of the threat of current applied urban policies in refugee camps on identity and na-
tional goals. The aim of the research is to propose a design model that goes beyond the negative side of the 
applied permanent temporary strategy by proposing the concept of Diaspora architecture to strengthen at-
tachment and fostering refugees’ nostalgic feeling toward their original places. The aim is achieved through 
descriptive analysis methodology that comprises three themes. First, concepts of nostalgia and identity and 
their correlation with Diaspora architecture, and the impact of nostalgia in shaping urban environment in 
refugee camps. Second, discussing of the dilemma of developing the camps versus keeping nostalgic to the 
origins, Third, proposing an indicative model that can serve designers and planners to activate and apply the 
concept of the Diaspora architecture as a key solution of the political dilemma.

Key words: Nostalgia, Identity, Diaspora architecture.
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